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تمامًا مثل غيرهم من الطبقات المجتمعية الأخرى، يتعين على الفقراء دفع المصاريف اليومية مثل
الطعـام والمـأوى وتكـاليف الرعايـة الصـحية غـير المتوقعـة والتعليـم وحفلات الزفـاف والجنـازات، ولكـن
عليهــم أن يفعلــوا ذلــك في ظــل ظــروف “الطبقــة الفقــيرة” ذات الــدخل المتــدني وغــير المنتظــم حيــث
تعيش تحـت وطـأة مخـاطر كـبيرة مـن حالـة عـدم اليقين وعـدم القـدرة علـى معرفـة مـا سـيكون عليـه

الحال غدًا.

وفي ظل كل ذلك، ينبغي لهم أن يسعوا نحو الادخار بكل جهدهم، فالادخار سيكون لهم درءًا من
فـترات البطالـة الـتي تطـاردهم أو مـن أي مـرض أو بلاء يصـيبهم، بـل والأهـم أيضًـا أن يفتـح أمـامهم
الطريق لتأسيس أحد المشروعات أو الاستثمارات لينقذوا أنفسهم من براثن الفقر حتى لا يتقدم بهم

العمر وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كثر في كل المزعج في كون المرء فقيرًا جدًا هو أنه يواجه المزيد من الصعوبات والمخاطر بطريقة مباشرة أ
يبًـا مـن حيـاته، وهنـاك مـن يتمكـن مـن التعامـل مـع ذلـك نفسـيًا وعمليًـا، والبعـض الآخـر ساعـة تقر
كثر أهمية يكونون أقل كفاءة. وبغض النظر عن الفوارق الشخصية، فإن الحاجة إلى إدارة الأموال أ
بالنسبة للفقراء جدًا لأنهم لا يملكون منها إلا النذر اليسير أو لا يملكون منها أصلاً في حال كانوا ممن

يعملون بمبدأ “إذا كان بالدين، خليهم رطلين”.

الفقراء قليلي الصبر؟
بحســب كتابــات الــروائي الإنجليزي تشــارلز ديكنز، في العصر الفيكتــوري ( -) وهــي حقبــة
مهمة وأساسية لما بعد النهضة، ففي تلك الفترة بلغت الثورة الصناعية في بريطانيا ذروتها ثم امتدت
لتصـل أمريكـا وبـاقي الـدول الأوروبيـة، كـان النـاس في ذلـك الـوقت ينظـرون للفقـراء علـى أنهـم قليلـي
الصبر ولا يتمتعون بطول النظر، وعليه كانوا يرون أن السبيل الوحيد لإبعاد الفقراء عن حياة الكسل
والتراخي، هي ببناء ملاجئ الفقراء وسجون الدائنين، ليتوعدوا بها الفقراء بأشد صنوف البؤس إذا

ما حادوا عن الطريق القويم.

واستمر الاعتقاد بأن الفقراء هم فقراء على اعتبار أنهم مختلفون بشكل فطري عن غيرهم ويميلون
لقصر النظــر لســنوات طويلــة. وذلــك علــى العكــس ممــن يصــلون إلى النجــاح المــالي، وهــم يتســمون
يادة قدرتهم على بشكل عام بالانضباط والقدرة العالية على ترتيب أولوياتهم مما يساعدهم في ز

الادخار.
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إذ إن المشكلـة الحقيقيـة تكمـن في النفـس البشريـة الـتي تستصـعب الادخـار والانضبـاط الـذاتي بغـض
النظر عن كون المرء يعاني من الفقر المدقع أو أنه فقيرا وحسب، ويمكننا أخذ التدخين كمثال واضح
على ما أقول، فمن السهل إجبار أيا من المدخنين الفقراء على الاعتراف بمضار التدخين على الصحة

والمال، وأنه بالابتعاد عن هذه العادة سيوفر الكثير من الأموال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولكن وفي نفس الوقت نحن نعلم أن معظم المدخنين قد قدموا وعودا كثيرة لأنفسهم أو لأسرهم
بالاقلاع عن التدخين بدءا من الأسبوع القادم أو الشهر القادم، ولكن ماذا يحصل في كل مرة؟ إغواء
تدخين سيجارة أخرى لا يقاوم ويتحول الأسبوع القادم للذي يليه أو تغلق صفحة الوعود ويُنسى

موضوع الاقلاع تمامًا.

هذه المشكلة في الاتساق الزمني، والتي تعني أن العقل البشري بتعاطى مع الحاضر على نحو مختلف
تماما عن تعاطيه مع المستقبل تعني أن المشكلة لا تكمن في قصر نظر الفقراء وعدم إدراكهم لأهمية
الادخـار، بـل بالكيفيـة الـتي يجـب أن نتصرف بهـا في المسـتقبل، وهـي غالبـا لا تتسـق مـع الطريقـة الـتي
كثر صبرا في المستقبل (الأسبوع القادم أو الشهر نتصرف بها اليوم، بمعنى آخر نحن نأمل أن نكون أ

القادم) مما نحن عليه اليوم.



الفقراء والانضباط الذاتي 
بحسـب “كتـاب “اقتصـاد الفقـراء”، أجـرى مجموعـة مـن خـبراء الاقتصـاد وعلمـاء النفـس والأعصـاب
دراسة سعوا من خلالها لإثبات أن هناك أساسًا فيزيائيًا للانفصال في عملية اتخاذ القرار، وقد منحوا
المشاركين في التجربة الفرصة للاختيار بين جوائز متنوعة سوف يحق لهم الحصول عليها في توقيتات
 زمنية مختلفة، وهكذا كان يتعين على كل مشارك أن يتخذ مجموعة من القرارات، فمثلا يتلقى

دولارًا الآن أو يتلقى  دولارًا في غضون أسبوعين (الحاضر في مقابل المستقبل).

ــرنين ــة ال ــانوا يتخــذون قراراتهــم داخــل جهــاز تصــوير بتقني ــى أن المشــاركين ك وتقــوم فكــرة ذلــك عل
المغناطيسي الوظيفي، واكتشفوا أن أجزاء الدماغ المتصلة بالأطراف كانت تنشط عندما ينطوي القرار
على مقارنة بين مكافأة اليوم ومكافأة في المستقبل، وعلى النقيض كانت القشرة الجبهية الجانبية
كثر اختصاصا بالحسابات) تستجيب بكثافة متشابهة لكل القرارات، بغض (وهي جزء في الدماغ أ

النظر عن توقيت الخيارات المطروحة.

ويمكــن القــول إن الأدمغــة الــتي تعمــل علــى هــذا المنــوال ســوف تنتــج الكثــير مــن النوايــا الطيبــة غــير
المحققة، على شاكلة سوف أتوقف عن التدخين أول الشهر القادم، أو أتبع حمية غذائية صحية بدءا

من تاريخ كذا.

بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض وغير منتظم، غالبا ما يكون من
ية التي توفرها المؤسسات الصعب عليهم الاستفادة من الفرص الاستثمار

المالية

هل حقا لا يدخر الفقراء؟ 
قد يكون ذلك غير صحيحا بشكل مطلق، حيث أن للفقراء وسائلهم في الادخار ومن يصل منهم إلى
الادراك الكــافي لمشكلــة الاتســاق الــزمني والنفــس البشريــة، تراهــم يجتهــدون ويبتكــرون طرقــا متنوعــة

للادخار وحماية أنفسهم من إغواءات اليوم.



ولعل المثال الأكثر شيوعا هو الادخار طويل الأمد من خلال البناء، فمن المثير للدهشة لأي شخص
يزور الأحياء الفقيرة الموجودة في قطاع غزة على سبيل المثال عدد المنازل المسكونة غير مكتملة البناء
والــتي لا يوجــد حولهــا دليــل علــى وجــود أعمــال البنــاء حديثــة أو أنهــا ستســتمر في وقــت لاحــق، وقــد
يتسائل الزائر كيف لأحد أن يسكن في منزل لم يتم سقفه بعد أو غرفة بدون شبابيك؟ ولو سألت أي
ــال، ــوفر معــه الم ــا كلمــا ت ــا فشيئ ــاء شيئ ــه يقــوم بإتمــام البن أحــد مــن الســكان لكــان رده ببساطــة أن
سـتكتشف أن البنـاء يمثـل أداة تـوفير ادخـار طويلـة الأمـد بالنسـبة للفقـراء، قـد يتطلـب مـن بعضهـم
كملها ليكمل بناء منزلا لعائلته، فكلما أتيحت له الفرصة والمال يشتري بضعة أحجار سنوات العمر أ
ليرصها بنفسه أو بمساعدة أبنائه، وهذا يتنافى بشكل واضح مع النظرية القائلة بأن الفقراء قليلي

الصبر.

يـق الـتي يتـدخر بهـا الفقـراء والأسـباب الـتي تـدفعهم إلى الإدخـار، ولكـن ذلـك يذهـب بنـا لجـدوى الطر
فالأغنياء يقومون بحسابات مختلفة حتى وإن كان الموضوع متعلق بالمسكن، ففي حالة الفقير الذي
يضــع كــل مــا يتــوفر لــه في بنــاء منزل قــد يأخــذ منــه ســنوات طــوال وفي الغــالب لا يكــون عنــده أي نيــة
بالمتاجرة به بل يبني لكل من أبنائه غرفة أو شقة صغيرة ليتزوج فيها هو الآخر وفي كثير من الأحوال

يمثل المنزل عبئا يستنزف مدخراته مع الزمن.

وعلــى الطــرف الآخــر لا يمثــل شراء منزل هــدفا بحــد عينــه للأغنيــاء فهــم لا يمــانعون العيــش في منزل



مستأجر إذا كانوا يحصلون على عوائد أعلى من استثمار أموالهم وإعادة تشغيلها مرة أخرى ليراكموا
يادة مدخراتهم وهذا ما لا يحصل مع الفقراء. المزيد من الثروات من خلال ز

الفقراء وأدوات الاقتصاد الحديث 
قد يكون من المستغرب بالنسبة للكثيرين أن يعرفوا أن معظم الفقراء في الدول النامية ليس لديهم
حسابات بنكية رسمية، ويعود ذلك إلى سببين: الأول أن البنوك “لا تريد التعامل مع الفقراء”، لأنها
ترى أن الحسابات الضئيلة لا تستحق التكلفة التشغيلية، إذ أشارت الأبحاث التي أجرتها المجموعة
ية لمساعدة الفقراء إلى أن حسابات التوفير الصغيرة للعملاء الفقراء ومنخفضي الدخل هي الاستشار

“الأكثر تكلفة على المؤسسات المالية للحفاظ عليها”.

كما تخشى المصارف أن يتم إبعاد عملاء الطبقة المتوسطة إذا رأوا فقراء يتسكعون في البنك مما يؤثر
.على سمعة البنك، وفي الحالات القصوى، يُبقي الحراس الأشخاص ذوي الملابس الرديئة بالخا



أما السبب الثاني فهو أن الوصول إلى البنوك مكلف وصعب حيث أن معظم الفروع تكون في المدن
أو بعيدة عن المناطق الفقيرة مما يتطلب مصروف إضافي لا يجد الفقراء مبررا لدفعه، إضافة للوقت

والجهد المطلوب، أو أن هناك رسوم لافتتاح حساب بنكي ولا يستطيع أي شخص فقير تحملها.

بالنســـبة للأشخـــاص ذوي الـــدخل المنخفـــض وغـــير منتظـــم، غالبـــا مـــا يكـــون مـــن الصـــعب عليهـــم
ية التي توفرها المؤسسات المالية سواء كانت فوائد على المودوعات أو الاستفادة من الفرص الاستثمار

كانت نصائح وتوصيات المختصين، فتكلفة وقت الموظف تكون أعلى بكثير من أن تكون مجدية.

وسيبقى السبيل الوحيد المنطقي هو أن يستثمر الفقراء مدخراتهم في أعمالهم الخاصة إن كانوا من
أصحاب المشاريع الصغيرة مثل الزراعة، ولكن تبقى تحديات المعرفة والتعليم تلقي بظلالها عليهم

لتصعب المهمة لتلحقها المصائب والمغريات، وتبدأ الدائرة من جديد.
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